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الملخص:

بحـث خـلال منوذلكوالمسيحية،واليهوديةالإسلام: الثلاثةالسماويةالدياناتفيالنساءلدىالنبوةمشكلةبالدراسةالمقالهذايتناول

الـنبي، صـفات علىيقفناالمقالفهذاوعليه. إرسالهنّأونبونمنالمنعأسبابأوبحثبنبون،قيلمنوتتبعديانة،كلِّفيالنبوّةمفهوم

.  ديانةكلِّفيالدينيالنصخلالمنيرتسِمماوفقكلُّهوذلكالخصوص؛وجهعلىالنبوةحاملجنسوعلىعموماً،النبوةوخصائص

-بعيـد مـن ولو–الإشاراتبعضاستخلاصمنيمكِّنناإنهكمامعها،المتناسبةبالاستعداداتبربطهاالنبوّةوظائفبعضيصفوهو

.لذلكالدينيالأثريستنبطأنالأخيرفييحاولكما. جميعاًالجنسينلدىالدينيةللوظائف

.النساء،الكريمالقرآن،المقدّسالكتاب،إنجيل،تناخ،إسلام،مسيحية،يهودية،نبوة: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The current article deals with the main important aspect of the religious
phenomenon; which is "Prophecy" .Through this study we are trying to determine the
holder’s gender of prophecy, in Judaism, Christianity, and Islam. First of all we should
define the concept of Prophecy in the three religions then , will the second step consists
of adjusting properties of the prophecy; to show the relationship between them and the
holder’ gender of the prophecy.

Going through a methodological historical approach, by tracing the history of
prophecy and prophets in the three monotheistic religions. As well as an analytical
approach by searching the sources of properties of the prophecy and prophets; to
recognize the most accurate components and differences; so  that it Leeds to an urgent
need to recruit deductive approach in linking the relationship to the differences between
male and female, and between our findings with regard to the sex of the holder of
prophecy.

Key words: : Prophecy, Gender, Judaism, Christianity, Islam.
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:مقدّمة

منـه، هـو أعمَّ من موضوعٍ هذا الموضوع جزءاً :يعدُّ

ـــة" ينيَّ حيـــث نجـــد عبـــر تـــاريخ الحضـــارات "الوظـــائف الدِّ

ــة بــين  ينيَّ فــي توزيــع الوظـائف الدِّ واضـحاً والأديـان اختلافــاً

ف ــا يحــدو بنــا إلــى التعــرُّ ســاء، ممَّ علــى مظــاهر الرجــال والنِّ

ـة  ينيَّ ذلك من خـلال النمـوذج الـذي اخترنـاه مـن الظـاهرة الدِّ

راتهــا،  عليهــا ومبرِّ البواعــثِ ة تحديــدا؛ً مــع بحـثِ وهـو النبــوَّ

ينيَّة والواقعيَّة .وآثارها الدِّ

ويمكننا صياغة الإشـكالية المـراد حلُّهـا فـي التسـاؤل 

ــة فــي ت«:الآتــي ينيــة والواقعيَّ رات الدِّ خصــيص مــا المبــرِّ

سـاء إن قيـل  من النِّ ة؟ أو في جعلها في قلَّةٍ الرجال بالنبوَّ

ــديانات الثلاثــة ــي ال ة ف ــوَّ ــق خصــائص النب ؟ وف تهنَّ ــوَّ :بنب

.»اليهودية والمسيحيَّة؛ والإسلام

والمنطلق في هـذه المقالـة سـيكون مـن تحديـد مفهـوم 

ة" الإسـلام واليهوديـة والمسـيحيَّة؛ :في الـديانات الثلاثـة"النبوَّ

ـةَ ؛ ثـم تجليَّ ة فيهنَّ سنحاول بعد ذلك ضبط خصائص النبوَّ ثمَّ

ة؛ وهــو مــا يقتضـــينا  قــة بجــنس حامـــل النبــوَّ الخاصــيَّة المتعلِّ

ــــك  دات تل بحــــث الفــــروق بــــين الجنســــين وأثرهــــا فــــي محــــدِّ

.الخاصيَّة

إلــى ــاهج وكــلُّ ذلــك ســيحوجنا ولا بــدَّ توظيــف من

هــا ة، أهمُّ ــاريخي":عــدَّ ــع تــاريخ "المــنهج الت مــن خــلال تتبُّ

ة والأنبياء في الديانات الثلاثة؛ و "المـنهج التَّحليلـي"النبوَّ

ة والأنبياء، والنظـر فـي  من خلال البحث في خصائص النبوَّ

ــةً نـات والفــروق فيهـا؛ كمــا سـتكون الحاجــة ملحَّ المكوِّ أدقِّ

وذلك في ربط العلاقات "لاستنباطيالمنهج ا"في توظيف 

بين الفروق بين الجنسين، وبين النتائج التـي نتوصـل إليهـا 

ة .فيما يتعلقَّ بجنس حامل النبوَّ

ة:المبحث الأول● .ضبط مفهوم النبوَّ

لا .لغةً:أوَّ

ـا إمَّ لغة مأخوذٌ ـا:النبيُّ :مـن النَبَـإ، وهـو الخبـرُ؛ وإمَّ

ـــاوة،  ـــاع عـــن الأرضمـــن النَّبْـــوَة والنَّب وكـــلا .iوهـــو الارتف

والنبـيء  عميقـة، فـالنبيُّ الاشتقاقين يستخلص منهما معـانٍ

يخبر عن االله تعالى، وهو في منزلـة أرفـع عـن بقيـة البشـر، 

علـــيهم مـــن .إذ قــد اصـــطُفِيَ ـــا الرســول فهـــو مـــأخوذٌ وأمَّ

iالتَّوجيــه i برســالة مــن رب العــالمين، إلــى ــهٌ ؛ فالرســول موجَّ

.عبيده

المسلمين، والمعنى عند اليهود والنَّصـارى هذا عند 

معناهـا  اللغة عـن كلامهـم، فاللَّفظـة أخُِـذَ من حيثُ لا يبعُدُ

iالتي تعني الإنباءNabiנביאعن العبرانيَّة  i i.

وسـنبحثه بحسـب الملـل الـثلاث، :اصـطلاحاً:ثانياً

:كالآتي

ا :عند المسـلمين/أ يمكننـا أن نأخـذ تعريفـا شـرعيًّ

من قول االله تعالى قَبْلِـكَ إِلاَّ رِجَـالاً ﴿:للنبيِّ وَمَا أرَْسَـلْنَا مِـنْ

القُرَى أهَْلِ مِنْ رجـالٌ «:؛ فنقـولiv﴾نُّوحِي إِلَيْهِمْ هـم بشـرٌ

يصطفيهم االله تعالى من أهل القرى فيوحي إليهم أن بلّغوا 

الكريمـــة؛الآيــةمــناســتنباطاًوهــذا؛»وبشّــروا وأنــذروا

.عنهاالكلامسيأتيرجالاً كونِهِمومسألةُ

سـول أنَّ والرَّ رعي بـالنبيِّ ا جاء في التَّعريف الشَّ وممَّ

ـه بالرؤيـا :النبيَّ من أوُحي إليه بمَلَكٍ، أو ألُهم في قلبه، أو نُبِّ

الحة سولv.الصَّ ا الرَّ بعثه اللَّه إلى الخلق لتبليـغ :وأمَّ فإنسانٌ

ـــه قــد اختلــف العلمـــاء فــي التفريــق بـــين vi.الأحكــام ذلــك أنَّ

سول والرَّ ة أقـوالٍ؛ والتعريـف المختـارviiالنبيِّ أنَّ:علـى عـدَّ

هـو المبعـوث  سـول مـن أوحـي إليـه بشـرع جديـدٍ؛ والنبـيُّ الرَّ

vii.لتقرير شرع من قبله iواالله أعلم.

:عند اليهود/ب

هـــو ولفظـــة نبـــي ...الـــذي ينبـــئ بالمســـتقبل:النبـــيُّ

ــــهُ، وهــــو المتــــرجم وناقــــل الكــــلام عــــن נביא ن وظيفَتَ تبــــيِّ

xوهـــذه الترجمـــة والنقـــل عـــن يهـــوه.ixيهـــوه
ـــيَّ تجعـــل النب

ا يجــول فــي خــاطره دون أن يكــون  يــتكلّم أو يكتــب عمّــ

أفكـاره، بـل هـو مـن قـوّة خارجـة  ذلك الشـيء مـن بنـاتِ
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أســـمىعنـــه، وعَنَـــت النبّـــوة عنـــد اليهـــود .xiمـــن مصـــدرٍ

عـن االله وخفايــا مقاصـده؛ وعــن الأمـور المســتقبلة  الإخبـارَ

مـن  ومصير الشّعوب والمدن والأقـدار، بـوحي خـاص مُنـزلٍ

.xiiاالله على فم أنبيائه المصطفين

ــــاء  ــــى كــــون الأنبي ــــك تجــــدر الإشــــارة إل ــــى ذل وعل

ــأون ين لا يتنبَّ بالمســتقبل ضــرورةً؛ بــل وظيفــتُهم العبــرانيِّ

ب، ونقــل الرســالة إلــى القــادة  ــي الخطــاب مــن الــرَّ كــذلك تلقِّ

ـعب ينتقــدونهم فـي غالـب الأحيـان بســبب .والشَّ وهـم عمومـاً

كذلك بسبب الفسـاد والظلـم  الزنا، وترك الإيمان؛ وأحياناً

xii.وغياب العدالة الاجتماعيَّة iالأنبيـاء مـراراًف يرسـل الـربُّ

ــأون لهــم بالعقــاب مــن ليــأمروا الشــعب بالإنابــة؛ ولــذلك يتنبَّ

روا نهجهـم؛ وكـذلك  الرب، إن لم يستجيبوا للإنذار؛ ويغيِّ

رون بالخلاص القادم يربط الأنبياء بـين االله الحـيِّوxiv.يبشِّ

وخليقتـــه فـــي الطـــابع الفريـــد للحظـــة الحاضـــرة، ولــــذلك 

بالذات تكون رسالتهم متَّجهـة نحـو المسـتقبل، الـذي يرونـه

:؛ ومـن حيـث"العقاب":يتقارب بوجهه المزدوج، من حيث

ينصح ويقود، ويرشد الشعب في زمن xv".الخلاص" فالنبيُّ

فــي وقــت  الأزمــات والحــروب، ويقــوم بــدور التَّطمــين أيضــاً

.xviالاضطرابات

مـن فتـرة -بحسـب التنـاخ -وتبتدئ الحِقبة النبويَّة 

.ســرائيلالقضــاة، وتســتمر خــلال فتــرة المملكــة القديمــة لإ

اتٍ ا، وسبع نبيَّ وبعد .والربيُّون يحصون ثمانية وأربعين نبيًّ

ة انتهــى؛  عهــد النبــوَّ ين أنَّ ر لــدى الــربيِّ تــدمير الهيكــل، تقــرَّ

ب لــن يخاطــب بعــدها الشــعب اليهــودي مــن طريــق  الــرَّ وأنَّ

آخــر "ملاخــي"، و"زكريـا"، "حجّــي"وكــان xvii.الأنبيـاء

اانقط ة؛ ثمَّ صدح بالنبوَّ xvii.عتصوتٍ i

ــــة مترادفــــاتٍ ثمَّ ــــل فــــي التنــــاخ يجــــد أنَّ المتأمِّ وإنَّ

؛ ف ـر عنـه أحيانـاًللتعبير عن النبيِّ يُعبَّ قـد كـان عمـل النبـيِّ

ائي":بـــــ خادم "، و"رجل االله"و"الحالم"، و"Seer""الرَّ

ائـي"التسميتان بـــــxix".المرسل"، و"عبد االله"و"االله ، "الرَّ

ـــا أحـــد "الحـــالم"و عشـــر، وســـت عشـــرة مـــرة علـــى ذكرت

ران عن قدرة ذلـك الشـخص علـى رؤيـة مـا لا -الترتيب وتعبِّ

لا تقـع فــي يسـتطيع جمهـور النـاس رؤيتـه فهــو يـرى أمـوراً

دائـــرة البصـــر الطبيعـــي؛ ويســـمع أشـــياء لا تســـتطيع الأذن 

في إسرائيل هكذا كان يقول «:الطبيعيَّة أن تسمعها سابقاً

جل عند ذهابه ليسأل االله نذهب إلى الرائي":الرَّ لأنَّ"هلمَّ

ائي الرَّ كان يُدعى سابقاً اليومَ :فقال شاوُلُ لغلامه.النبيَّ

نذهبُ" هلُمَّ فذهبا إلى المدينة التي فيها ".كلامُكَ حسنٌ

.xx»رجلُ االله

وســبعينســتَّةالــواردة–"رجــل االله":والتســمية بـــ

مخصوصــــين نحــــو-ةمــــرَّ ــا":أطُلقــــت علــــى أنــــاسٍ ــ ، "إيلي

ب، "صموئيل"، و"موسى"، "إليشع" الذين نقلوا كلمة الرَّ

ومعجزاتٍ في حين اللفظ الأوسع .وكانوا صانعي عجائبَ

ة315، المســـتعمل "نبـــي"اســـتعمالاً هـــو  والإنبـــاء xxi.مـــرَّ

ـــــل يعقـــــوب عليـــــه  ـــــى المســـــتقبل، كفع إل ـــــه أساســـــاً يتوجَّ

ودعا بنيه وقال اجتمعوا لأنبّئكم بما يصيبكم «:xxiiالسلام

xxii.»الأيّامفي آخر i

ـة بديانـة العهـد القـديم، أنَّ زات الخاصَّ من المميِّ وإنَّ

ل التَّعليم xxiv.بداياتها الأولى كانت ذات طبيعة نبويَّة ويشكِّ

نـــة بـــذاتها فـــي  ـــة المعيَّ تقليـــداً، ولـــه مكانتـــه الخاصَّ النبـــويُّ

ـلٌ لتلـك الجماعـة، ولكنَّـه لا  مكمِّ جماعة إسرائيل؛ فهو جزءٌ

يقـــومالكـــاهن،بجانـــبالنبـــيَّنـــرىفإنَّنـــاوعليـــه.يحتويهـــا

لــي ":وقــال الملــك داوُد«:الملــكتنصــيبفــيبــدوره ادُعُ

ــاداع ــاهو بــن يهوي ، وبناي النبــيَّ ــانَ "صــادوق الكــاهنَ، وناث

خذوا معكـم ":فدخلوا إلى أمام الملك؛ فقال الملك لهم

ابني على البغلة التي لي؛  دِكُم، وأركِبوا سليمانَ عبيد سيِّ

وليمسحه هناك صادوق الكاهن، .زِلوا به إلى جيجونوان

على إسرائيلَ؛ واضربوا بالبوق وقولوا ملكاً :وناثان النبيُّ

ــك ســليمان هــم xxv»"ليحــي المل ؛ فالملــك والكــاهن والنبــيُّ

الثلاثة لجماعـة بنـي  من الزمن الأقطابُ طويلةٍ خلال حقبةٍ

التعـــار ض إســـرائيل، وهـــم يختلفـــون فيمـــا بيـــنهم إلـــى حـــدِّ

.أحيانـا؛ً إلاَّ أنَّهــم يحتــاجون فــي العــادة إلــى بعضــهم الــبعض

ــة، نجــد فيهــا الأنبيــاء لإرشــاد الملــوك  فمــا دامــت هنــاك دول

إرميـا( وإلـيهم )ناثان، جاد، أليشاع، ولا سيَّما إشعيا، وأحياناً

يؤول القول إن كان العمل الذي شرع فيه الملك يريـده االله 
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معيَّ تنـــــدمج تمامـــــاً، أو لا أم لا؛ أو إن كانـــــت سياســـــةٌ نـــــةٌ

xxvi.تندمج في تاريخ الخلاص

أن  ـة حسـب المفهـوم الكتـابي، لا بـدَّ ة الحقيقيَّ والنبوَّ

ة .xxviiتتمّ؛ فهذا الإتمام هو الدليل القاطع على أصـالة النبـوَّ

في قلبك« كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلَّم ":وإن قلتَ

؟ بُّ باسم الرَّ"به الرَّ ولم يحدُث ولـم فما تكلَّم به النبيُّ بِّ

تكلَّم  ، بل بطغيانٍ بُّ يَصِرْ، فهو الكلام الذي لم يتكلَّم به الرَّ

، فلا تخف منهُ xxvii»به النبيُّ i.

:عند النَّصارى/جـــ

ســـالة مـــرتبطٌ ة والرِّ كـــلام النَّصـــارى عـــن النبـــوَّ إنَّ

:بأمرين

لاً - العهــد إحــالتهم علــى المعــاني الــواردة فــي :أوَّ

xxixالقــديم
الـــدارس للديانـــة النَّصـــرانيَّة ؛ إذ إنَّ

ســــــيلفت نظــــــره اعتمادهــــــا وإحالتهــــــا علـــــــى 

المفـــاهيم والعقائـــد اليهوديـــة فـــي كثيـــر مـــن 

مـنهم بامتـداد النَّصـرانيَّة  الأمور؛ وذلك إقراراً

ـــة فـــي كثيـــر مـــن تفصـــيلاتها فـــي اليهوديَّ

العقيدية والتَّشريعيَّة على السـواء، حيـث يـؤمن 

المســيح عليــه النَّصــارى بمــا كــان قبــل مجــيء 

السلام من النبوءات والأنبياء، ولكـنَّهم يقرنـون 

ـزون بــين"العهــدين":ذلـك بمفهـوم :حيـث يميِّ

ـــد"و"عهـــد قـــديم" هـــذا الأخيـــر "عهـــد جدي

ــلام ــه السَّ وذلــك .مــرتبط بمجــيء المســيح علي

ة  ـــــــالنبوَّ صـــــــالاً وثيقـــــــا ب ـــــــز يتَّصـــــــل اتِّ التَّميي

.ومفاهيمها التي طرأ عليها شيء مـن التَّعـديل

عهد االله إلى إبراهيم  ا اليهود فهم يرون أنَّ وأمَّ

لــم يَبْــلَ  لا يُــنقض، ومــن ثــمَّ أبــديٌّ ونســله عهــدٌ

يتلــــوه ويحــــلُّ  جديــــدٌ ــــة عهــــدٌ ــــى يكــــون ثمَّ حتَّ

ـــين  فـــي كتـــبهم التـــي ب ـــك واجـــدٌ ـــه؛ وإنَّ محلَّ

على ذلك وتأكيداً .أيديهم تكراراً

اً- ــ ــادة علــى مــا ســبق بإضــافة مفــاهيم :ثاني الزي

أخـرى .التدبير الخلاصـي النصـراني مـن جهـةٍ

ـــدبير الخلاصـــي يقصـــدون بـــه بوجـــه عـــامٍ والتَّ

ــــى خــــلاص " القصــــد الإلهــــي فــــي مــــا يعــــود إل

ـــــدبير الخلاصـــــي ابتـــــدأ xxx"البشـــــر وهـــــذا التَّ

ــــذ ســــقوط آدم عليــــه الســــلام فــــي  ــــدهم من عن

ق بصـلب المسـيح عليـه السـلا م الخطيئة، وتحقَّ

.بزعمهم

لنا  صُّ ـحين xxxiبولسويلخِّ اجتماع الأمرين، الموضِّ

ة حسب المفهوم النَّصراني لها بقوله االله بعد «:لمسار النبوَّ

كثيـرة؛  وطـرقٍ ما كلَّم الآباء بالأنبياء قـديماً؛ بـأنواعٍ

ام الأخيرة في ابنه .xxxii»كلَّمنا في هذه الأيَّ

ـــه مـــن النَّاحيـــة النظريـــة  ـــل–ولكنَّ ـــوالواقب لـــم -ةعيَّ

عن ما كان في اليهوديَّة عموما؛ً وإن  يختلف تعريف النبيِّ

xxxiiحاول النَّصارى التمييز بينهما i.

تلك المعاني السابقة التي آمن بهـا اليهـود، ووافقهـم 

ضت للتحوير كما أسـلفنا؛ فقـد  تكلّـم عليها النَّصارى، تعرَّ

وهـو «:العهد الجديد عن النّبوات واعتبرها عطيّـة المسـيح

أعطى البعض أن يكونـوا رسـلا والـبعض أنبيـاء والـبعض 

xxxiv.»مبشّرين والبعض رعاة ومعلّمين

ــــه  ــــه النَّصــــارى أنّ ــــن المســــيح فيمــــا يروي كمــــا أعل

لذلك هاأنذا أرسل إلـيكم أنبيـاء وحكمـاء «:سيرسل أنبياء

وكتبــة فمــنهم تقتلــون وتصــلبون ومــنهم تجلــدون فــي 

xxxv.»مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة

ة بمجـــيء المســـيح بحســــب و لـــذلك لـــم تنتـــه النبــــوَّ

ر المسـيحيّ؛ وإن كـانوا يضـطربون فـي تصـويرها؛  التصوُّ

لفالرســـل فـــي  الأوَّ مســـيحيُّون كـــانوا :الجيـــل المســـيحيِّ

ملهمــين مــن االله؛ فخلفــوا أنبيــاء العهــد القــديم فــي إرشــاد 

ي xxxvi.إخـوتهم والتَّلاميــذ الاثنــا عشــر الــذين كــانوا حــواريِّ

ر عن عملهـم أنَّـه نقـل :المسيح كانوا رسله إلى النَّاس، وعُبِّ

صــــورة المســــيح، ونشــــرها ليعمــــل المســــيح، ويظــــلَّ يعمــــل 

xxxvii.عمله

ــــد هــــو يوحنــــا  ظهــــر فــــي العهــــد الجدي ــــيٍّ وأوَّل نب

ةوصـــلتوقـــد[...]المعمـــدان ـــىالنبـــوَّ حســـب–ذروتهـــاإل

xxxvii.نفسـهالمسـيحيسـوعالـربفي-النَّصارى i حيـث بـدأت

بانســكاب الــروح القــدس علــى  ة فــي العصــر المســيحيّ النبــوَّ
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وهــــو روح ([...]المــــؤمنين الأوائــــل فــــي يــــوم الخمســــين 

ة فـــي إمكـــان الجميـــع أن )النبـــوَّ ؛ فكـــان مـــن المفـــروض أنَّ

الجميع يسكن فيهم الروح القدس ولكـن ...يتنبَّأوا، حيث إنَّ

للتنبــؤ، كـان ــةً خاصَّ نــون يمتلكــون موهبـةً معيَّ هنــاك أفـرادٌ

xxxix".أنبياء":يقال عنهم بالتَّحديد

كما يذكر سفر أعمال الرسل أسماء بعض هـؤلاء 

، "برنابـا"، و"سـيلا"و"يهوذا"، و"أغابوس":الأنبياء، مثل

، "لوكيوس القيرواني"، و"نيجر"الذي يدعى "سمعان"و

بنات فيلبس "كما يذكر ".)بولس(شاول "و"...مناين"و

ـا، رغـم أنَّـه لـم يطلـق "يوحنـا الرائـي"وكان ".الأربعة نبيًّ

xl.على نفسه هذا اللقب

ـــــاء يعتبـــــرون مـــــن القـــــادة فـــــي  وقـــــد كـــــان الأنبي

ـة،  إداريَّ المجتمعات المسيحيَّة الأولى؛ ولكنَّها لـم تكـن قيـادةً

ـــادة فـــي إطـــار اجتماعـــات العب ـــةً روحيَّ ـــادةً قي ـــالحريِّ ـــل ب .ب

ةوكـــا كمـــا إنَّ.ن للرســـل كـــلُّ المواهـــب، بمـــا فيهـــا النبـــوَّ

أقــوالهموكانــت.الأنبيــاء كــانوا يقومــون بخدمــة التَّعلــيم

لهــــذهاختـــارهمالـــذيوهـــومباشــــرةً،القـــدسالـــروحمـــن

العهـدتفسـيرهوللمعلِّمينالأساسيالدوروكان.الخدمة

بوأقوالالقديم، الأساسـيَّةالأنبياءخدمةكانت.يسوعالرَّ

ـــةالمواهـــبكـــلّمثـــل– وحيَّ [...]الكنيســـةبنيـــانهـــي-الرُّ

ـــة الـــوعظ والتشـــجيع للخدمـــة اونجـــد يَّ لتَّأكيـــد علـــى أهمِّ

xli.النبويَّة في أجزاء كثيرة من أعمال الرسل

ة المسـيحيَّة هـو  المضمون الأساسي للنبـوَّ كمـا–إنَّ

أحيانـــاًكانـــتكمـــاوالتَّشـــجيع؛الـــوعظُ-التنويـــهســـبق

خـــاذفـــيالمـــؤمنينلإرشـــاد ـــةالقـــراراتاتِّ كمـــا[...]الهامَّ

ــؤكــان المســـتقبل؛ أحيالتنبُّ فـــي طــيِّ ن أحــداثاً يتضــمَّ انـــاً

أ  ـة"أغـابوس"كما تنبَّ وقـام واحـدٌ«:عـن المجاعـة العالميَّ

كان "أغابوس"منهم اسمُهُ عظيماً جوعاً وح أنَّ وأشار بالرُّ

أن يصير على جميع المسكونة، في عتيداً الذي صار أيضاً

ام كلوديوس قيصر xli»أيَّ i. وبإلقـاء القـبض علـى الرسـول

كثيرةً، «:بولس في أورشليم اماً وبينما نحن مقيمون أيَّ

اسمه  فجاء إلينا وأخذ "أغابوس"انحدر من اليهوديةَّ نبيٌّ

بولس، وربط يدي نفسه، ورجليـه، وقـال هـذا ":مِنْطَقَةَ

وح القدس جل :يقوله الرُّ الذي له هذه المنطقة، هكذا الرَّ

ـــدي  ـــى أي ـــود فـــي أورشـــليم، ويســـلِّمونه إل ســـيربطه اليه

xli»"الأمم i i. ات عـن سفر الرؤيا يحتوي علـى نبـوَّ كما إنَّ

ــام الأخيــرة؛ لــيس لإشــباع فضــول مــن كتــب إلــيهم، بــل  الأيَّ

لتعــزيتهم وتشـــجيعهم فـــي وســـط الاضـــطهادات والتجـــارب 

.xlivالمحيطة بهم

ة بين الذكورة والأنوثة:المبحث الثاني● .النبوَّ

لا .في الإسلام:أوَّ

وَمَا أرَْسَلْنَا ﴿:ورد في القرآن الكريم قول االله تعالى

القُرَى أهَْلِ مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ :يوسف[﴾مِنْ

وعلـــى أساســـها، وعلـــى أســـاس عـــدم الـــنَّص تصـــريحاً]109

في جملة الأنبياء  ة بنساءٍ اختلف العلماء المسـلمون فـي نبـوَّ

ة –النســـاء؛ قـــال ابـــن حـــزمٍ وهـــو مـــن المـــدافعين عـــن نبـــوَّ

ـــن أطــال الـــنَفَس فــي الاســـتدلال لــه والحِجـــاج  ســاء، وممَّ النِّ

هــذا فصــلٌ لا نعلمــه حــدث التَّنــازع العظــيم فيـــه إلاَّ :-عنــه

ــى إبطــال .عنــدنا بقرطبــة فــي زماننــا ذهبــت إل طائفــةً فــإنَّ

عت مــن قـــال بـــذلك؛ كــون النبـــوَّ ســـاء جملــةً، وبـــدَّ ة فــي النِّ

ةٌ؛  سـاء نبـوَّ إلى القـول بأنَـّه قـد كانـت فـي النِّ وذهبت طائفةٌ

في ذلك فِ إلى التوقُّ xlv.وذهبت طائفةٌ

بهـا فـي  عن الآيـة السـابقة المسـتدلِّ وأجاب ابن حزمٍ

ســاء، ة مـن النِّ بــأن تكــون منـع النبــوَّ ـقٌ بكــون المنـع فيهــا متعلِّ

مـن  التـي هـي أخـصُّ ةَ النبـوَّ المرأة رسـولاً، ولكنَهّـا لا تحظـرُ

الاسـتدلال  ة ثـمَّ ـة لمعنـى النبـوَّ لفظيَّ قـام بدراسـةٍ ة؛ ثمَّ النبوَّ

ـــنَّص القرآنـــي؛ وجـــدنا هـــذه ":قـــالفعليهـــا مـــن خـــلال ال

من الإنباء  االلهُعلمـهُفمـن أ-وهـو الإعـلام–اللَّفظة مأخوذةً

وجــلَّ بمــا يكــون قبــل أن يكــونَ لــه عــزَّ ؛ أو أوحــى إليــه منبئــاً
بلا شكِّ ا فهو نبيٌّ مَّ .xlvi"بأمرٍ

أجـــــاب عـــــن الاعتراضـــــات التـــــي تنطلـــــق مـــــن  ثـــــمَّ

الاســتعمالات الشــتَّى للــوحي فــي القــرآن العظــيم، والتــي لا 

ده لـيس المعنــى الـذي حــدَّ نــه، إذْ بــالمعنى الـذي بيَّ ":تَلْتَـبِسُ

وَأَوْحَـى ﴿:من باب الإلهام الذي هو طبيعةٌ، لقول االله تعـالى

جَرِ الشَّ بُيُوتًا وَمِنَ الجِبَالِ اتَّخِذِي مِنَ أَنِ كَ إِلَى النَّحْلِ رَبُّ

ا يَعْرِشُونَ م .]68:النحل[﴾ وَمِمَّ والتـوهُّ ولا مـن بـاب الظـنِّ

الــذي لا يقطــع بحقيقتــه إلاَّ مجنــونٌ؛ ولا مــن بــاب الكهانــة 
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ـمع مـن السـماء فيرمـون  ياطين السَّ التي هي من استراق الشَّ

ــا ﴿:بالشــهب الثواقــب، وفيــه قــول االله تعــالى وَكَــذَلِكَ جَعَلْنَ

إِلـى  يُوحِي بَعْضُـهُمْ وَالجِنِّ الإِنْسِ ا شَيَاطِينَ عَدُوًّ نَبِيٍّ لِكُلِّ

زُخْ غُرُورًابَعْضٍ القَوْلِ ولا من باب ...]112:الأنعام[﴾ رُفَ

تُـتعلَّم؛ ولا مـن بـاب الرؤيـا التـي لا  النجوم التي هي تجاربُ

xlvi"يُدرى أصدقت أم كذبت i.

هــذه المعــاني هــو أنَّ -الــوحي والسـبب فــي اســتبعادِهِ

ةُ من االله تعالى إلـى إعـلام مـن يـوحى -الذي هو النبوَّ قصدٌ

ــه حقيقــةًهُمُــإليــه بمــا يُعلِ ــه إلي ــه؛ ويكــون عنــد المــوحى ب ب

وجـلَّ لمــن  عـن الوجـوه المـذكورة؛ يُحـدث االله عـزَّ خارجـةً

ة مـا أوحـى بـه، كعلمــه  أوحـى بـه إليـه علمًـا ضـروريًّا بصـحَّ

بمـــا أدرك بحواســـه، وبديهـــة عقلـــه ســـواء ســـواء، لا مجـــال 

منـــه فـــي شـــيءٍ ـــا بمجـــيءِ:للشـــكِّ ـــا إمَّ الملـــك إليـــه بـــه؛ وإمَّ

بــه فــي نفسـه بخطـابٍ تعــالىااللهمــنتعلــيمٌوهــو–يُخاطَــبُ

مٍوساطةدونيعلمهلمن xlvi.-معلِّ i i

أنَّـه ر لـدى ابـن حـزمٍ مـن ذلـك تقـرَّ قـد :وعلى أساسٍ

إلـى نسـاءٍ،  وجلَّ أرسل ملائكةً االله تعالى عزَّ جاء القرآن بأنَّ

إســحاق  ــروا أمَّ مــن االله تعــالى؛ فبشَّ حــقٍّ بــوحيٍ فــأخبروهنَّ

وجــلَّ عــبإســحاقَ قَائِمَــةٌ﴿:ن االله تعــالى، قــال عــزَّ ــهُ وَامْرَأَتُ

قَالَتْ يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ وَرَاءِ وَمِنْ رْناَهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّ فَضَحِكَتْ

هَذَا لَشَيْءٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ وَأَنَا عَجُوزٌ يَا وَيْلَتَى ءَألَِدُ

مِـنْ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ االلهِ وَبَرَكَاتُـهُعَجِيبٌ االلهِ رَحْمَـةُ أَمْـرِ

مَجِيدٌ حَمِيدٌ هُ إِنَّ أهَْلَ البَيْتِ فهـذا ]73-71:هود[﴾ عَلَيْكُمْ

وجــلَّ بالبشــارة لهــا  إســحاق عــن االله عــزَّ خطـاب الملائكــة لأمِّ

بقــولهم لهــا يعقــوب؛ ثــمَّ ــمَّ أتعجبــين مــن أمــر :بإســحاق، ث

ــة أن يكــون هــذ لغيــر االله؟ ولا يمكـن البتَّ ا الخطــاب مــن ملَــكٍ

من الوجوه بوجهٍ ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل إلى .نبيٍّ

عيسـى عليهمـا السـلام، فخاطبهـا، وقـال لهـا قَـالَ ﴿:مريم أمِّ

ا غُلاَمًا زَكِيًّ لَكِ لِأَهَبَ كِ .]19:مـريم[﴾ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّ

صـحيحٍ، ورسـالةٌ صحيحةٌ، بـوحيٍ ةٌ االله تعـالى مـن فهذه نبوَّ

موسى عليهما السلام قد أوحى االله إليهـا ...إليها ووجدنا أمَّ

ــه ســيُ ؛ وأعلمهــا بأنَّ إليهــا ويجعلــه بإلقــاء ولــدها فــي الــيمِّ ردُّ

ا مرسلاً فَإِذَا خِفْتِ﴿نبيًّ أرَْضِعِيهِ مُوسَى أَنْ وَأوْحَيْناَ إِلَى أُمِّ

وَلاَ  فِي اليَمِّ فَألَقِْيهِ إِلَيْكِعَلَيْهِ وهُ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّ

المُرْسَلِينَ مِنَ صحيحة ]7:القصص[﴾ وَجَاعِلُوهُ ةٌ فهذه نبوَّ

وبضــــرورة العقــــل يــــدري كــــلُّ ذي تمييــــزٍ.لا شــــكَّ فيهــــا

وجلَّ لهـا، لكانـت  ة االله عزَّ بنبوَّ أنَّها لو لم تكن واثقةً صحيحٍ

برؤي ا تراها، أو بمـا يقـع فـي نفسـها، بإلقائها ولدها في اليمِّ

xlix.أو قام في هاجسها في غاية الجنون، والمراد الهائج

ووجدنا االله تعـالى قـد قـال عمـن ذكـر مـن الأنبيـاء 

ـــي ســـورة كهـــيعص؛ وذكـــر مـــريم فـــي  علـــيهم الســـلام ف

وجلَّ  قال عزَّ االلهُ عَلَيْهِمْ﴿:جملتهم؛ ثمَّ أَنْعَمَ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ

النبَِّ ةِمِنَ يَّ ذُرِّ وَمِنْ نُوحٍ حَمَلْنَا مَعَ نْ وَمِمَّ ءَادَمَ يَةِ ذُرِّ مِنْ ينَ يِّ

هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا نْ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّ .]58:مـريم[﴾ إِبْرَاهِيمَ

لهــــا معهــــم، لا يجــــوز تخصيصــــها مــــن  وهــــذا هــــو عمــــومٌ

وجلَّ  يقَةٌ﴿:جملتهم؛ وليس قوله عزَّ صِـدِّ هُ :المائـدة[﴾ وَأُمُّ

ـةً، فقـد قـال تعـالى.]75 مـن أن تكـون نبيَّ يُوسُـفُ﴿:بمانعٍ

يقُ ــدِّ ــا الصِّ هَ ورســول .]46:يوســف[﴾ أَيُّ وهــو مــع ذلــك نبــيٌّ

الســلام فــي ذلــك امــرأة فرعــون ...االله علــيهنَّ ويلحــق بهــنَّ

جال «:بقول رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم كَمُلَ من الرِّ

ساء إلاَّ مريمُمُكْكثيرٌ، ولم يَ عمران وآسية بنتُل من النِّ

.أو كمـا قـال عليـه الســلام.l»بنـت مـزاحم امـرأة فرعــون

ــيهم  ــبعض المرســلين عل جــال لا يكــون إلاَّ ل والكمــال فــي الرِّ

مَـــ عـــنهم بـــلا شـــكٍّنْالســـلام؛ لأنَّ وكـــان .دونهـــم نـــاقصٌ

تخصيصـــه صـــلىَّ االله عليـــه وســـلَّم بالكمـــال مـــريم، وامـــرأة 

ة مـــن فرعـــون تف لهمـــا علـــى ســـائر مـــن أوتيـــت النبـــوَّ ضـــيلاً

؛ إذ مـن نقـص عـن منزلـة آخـر، ولـو بدقيقـة  ساء بلا شكٍّ النِّ

ــم يكمــل؛ فصــحَّ هــاتين المــرأتين كَبهــذا الخبــرِل مُلتــا أنَّ

أصـــلاً ـــم يلحقهمـــا معـــه امـــرأة غيـــرهنَّ l.كمـــالاً ل i انتهـــى

قناه علـى طولــه بســبب كـلام ابــن حــزم رحمـه االله؛ وقــد سُــ

ة النساءكونه أك سين لإثبات نبوَّ .ثر المتحمِّ

ســـاء  ـــرين القـــدماء القـــائلين بنبـــوءة النِّ ومـــن المفسِّ

﴿:القرطبـي رحمـه االله تعـالى؛ وانطلـق مـن قـول االله تعــالى

ــرَكِ وَطَهَّ االلهَ اصْــطَفَاكِ إِنَّ يَــا مَــرْيَمُ المَلاَئِكَــةُ ــتِ قَالَ وَإِذْ

العَالمَِينَ عَلَى نِسَاءِ قال :؛ قال]42:آل عمران[﴾وَاصْطَفَاكِ

...هــو التنــاهي والتمــامالكمــالُ :علماؤنــا رحمــة االله علــيهم

يلــيهم الأوليــاءُ ثــمَّ أكمــل نــوع الإنســان الأنبيــاءُ ولا شــكَّ أنَّ



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ـالحين يقين والشـهداء والصَّ ر هـذا فقـد .من الصـدِّ وإذا تقـرَّ

ة؛ :قيــل الكمــال المـــذكور فــي الحــديث يعنـــى بــه النبـــوَّ إنَّ

تــين؛ فيلــزم عليــه أن تكــون مــريم عليهــا الســلام وآســية نبيَّ

ــالى .وقــد قيــل بــذلك االله تع ــةٌ؛ لأنَّ مــريم نبيَّ ــحيح أنَّ والصَّ

ــين  أوحــى إليهــا بواســطة ملــك، كمــا أوحــى إلــى ســائر النبيِّ

م تهــا ...حسـب مـا تقـدَّ ــا آسـية فلـم يـرد مــا يـدلُّ علـى نبوَّ وأمَّ

يقيتها وفضـــله ـــى صـــدِّ ـــل عل واضـــحةً؛ ب ـــةً فظـــاهر ...ادلال

مـريم أفضـل مـن جميـع نسـاء  القرآن والأحاديث يقتضي أنَّ

تقــوم عليهــا الســاعة اء إلــى آخــر امــرأةٍ فــإنَّ.العــالم، مــن حــوَّ

وجـــلَّ بـــالتكليف  ـــوحي عـــن االله عـــزَّ الملائكـــة قـــد بلَّغتهـــا ال

ـةٌ، .والإخبار والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء فهـي إذن نبيَّ

أفضل من الولي لين والنبيُّ ساء الأوَّ النِّ ، فهي أفضل من كلِّ

ـــي الفضـــيلة.والآخـــرين مطلقـــاً بعـــدها ف ـــمَّ ـــمَّ:ث فاطمـــة ث

آسية l.خديجة، ثمَّ i i

ـــوءة  ـــذين قـــالوا بنب ـــرين المعاصـــرين ال ومـــن المفسِّ

ساء د الطاهر بن عاشور":النِّ حيـث ينطلـق مـن ذات "محمَّ

االلهَ ﴿:قـــول االله تعـــالى إِنَّ ــرْيَمُ يَـــا مَــ ــةُ المَلاَئِكَــ ـــتِ قَالَ وَإِذْ

ــالَمِينَ العَ عَلَــى نِسَــاءِ وَاصْــطَفَاكِ ــرَكِ وَطَهَّ آل [﴾اصْــطَفَاكِ

l]42:عمــــران i i i.ــــيم الملائكــــة، والاصــــطفاء ":قــــال وتكل

سـالة l".يدلاَّن على نبوءتها، والنُّبوءة تكون للنِّساء دون الرِّ iv

وكانــت الملائكـــة فيمـــا ذكــر ابـــن إســـحاق :قــال الطبـــريُّ

lv.شفاهاًتقول ذلك لمريم 

ـــك فـــانطلقوا مـــن قـــول االله  ـــا المـــانعون مـــن ذل وأمَّ

فَاسْئَلوُا ﴿:تعالى قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ

بِالبَ لاَ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ كْرِ بُرِأهَْلَ الذِّ وَالزُّ نَاتِ فرأوا lvi﴾يِّ

قـطُّ االله لـم يرسـل امـرأةً ـه يُفهـم مـن هـذه الآيـات أنَّ أنَّ
lvi i.

ــم  ــا عــن الاصــطفاء المــذكور لمــريم عليهــا الســلام، فل وأمَّ

ةٍيروا فيه اصطفاءَ ؛ حيـث رأوا أنَّنِيْارَكـرَفـي كـلا التَّنبـوَّ

ل الاصــــطفاء  معنـــى الأوَّ ر الاصــــطفاء لأنَّ االله تعـــالى كـــرَّ

lvi.لولادة عيسى:لعبادته، ومعنى الثاني i i

.في اليهوديَّة:ثانياً

روح االله كان يحلُّ التناخبحسب  وقـتمن–؛ فإنَّ

كانـتالتـيبـالكثرةيكـنلـمذلكأنَّولوامرأةٍ؛على-لآخر

ســاء ــاتللنِّ ــةالــدياناتفــيالنبيَّ l.الوثنيَّ ix فــيمكن للنســاء أن

ـــاتٍ ـــات، ونبيَّ نبيَّ ذوات هيبـــةيكـــنَّ ـــه مطلـــق .lxعظيمـــاتٍ وللَّ

امِــ ــة فــي اختيــار خُدَّ يَّ كــان أم :لتنفيــذ إرادتــههِالحرِّ فقيــراً

أم عبــداً أم أنثــى، ملكــاً ــا، ذكــراً ســاء lxi.غنيًّ وقــد أســهمت النِّ

lxiفي عمل االله بفاعليّةٍ i.

ـات أحيانـاً كما كانت زوجـات الأنبيـاء تُـدعين بنبيَّ

ـــي حـــق زوج إشـــعيا  ـــةًيعـــوبعضـــهم–كمـــا ف ها نبيَّ lxiدُّ i i-:

بُّتْلَ بَحَفاقتربت إلى النبيةَّ، فَ« :وولدت ابناً؛ فقال لي الرَّ

l»"بَزَحاشَ شَلاَلَ مَهَيرَْ":اسمَهُادعُ xiv. مثلما تُدعى امرأة

ــــة  كهنوتيَّ صــــفةٍ ــــةُ ــــة دون أن يكــــون لهــــا أيَّ الخـــوري خوريَّ

lxv.فعليَّة

ا النبيَّات في التناخ المذكورات فهنَّ :وأمَّ

:مريم أخت هارون وموسى/أ

مــن  ــةً؛ لــيس لأنَّهــا أخــذت إعلانــاتٍ دعيــت مــريم نبيَّ

مـا  لأجل مهارتها الموسيقيَّة؛ فكثيراً االله فحسب؛ بل أيضاً

ة والموســـيقى lxviفـــي الكتـــاب المقـــدَّسlxviارتبطـــت النبـــوَّ i.

ة نصوصٍ تها في عدَّ ـةُ«:وقد وردت نبوَّ فأخذت مريم النبيَّ

بيد فَّ الدُّ هارونَ ساء وراءهـا أختُ ها، وخرجت جميع النِّ

ورقصٍ فإنَّه قـد ":وأجابتهم مريمُ.بدُفوفٍ بِّ موا للرَّ رنِّ

طرحهما في البحر وراكبَهُ مَ، الفرسَ lxvi»"تعظَّ i i.

على موسى بسبب المرأة « وتكلمَّت مريم وهارونُ

ةً كوشيَّ .الكوشيَّة التي اتَّخذها؛ لأنَّه كان قد اتَّخذ امرأةً

موسى وحده؟ ألم يكلِّمنا نحن أيضا؟ً هل كلَّ :فقالا م الربُّ

إن كان منكم ":اسمعا كلامي:فقال[...]فسمع الربُّ

مُـهُ ؤيا أستعلن لـه؛ فـي الحلـم أكلِّ فبالرُّ بِّ للرَّ ـا .نبيٌّ وأمَّ

بيتي؛ فماً في كلِّ عبدي موسى فليس هكذا؛ بل هو أمينٌ

بِّ الرَّ وشِبْهَ أتكلَّم معه، لا بألغازٍ يعاينُ؛ فلمـاذا لا إلى فمٍ

يـا شـعبي «lxix.»"تخشيان أن تتكلَّما على عبدي موسى؟

بك، وبماذا أضجرتكَُ؟ اِشهد عليَّ ي أصعدتكَُ :ماذا صنعتُ إنِّ

ــة؛ وأرســلت  مـن أرض مصــرَ؛ وفككتُــكَ مـن بيــت العبوديَّ

.lxx»أمامك موسى وهارون ومريمَ

:دبُّورة قاضية بني إسرائيل/ب

لَفِيـدوتَ، هـي قاضـية ودبُّورة امرأةٌ« زوجـةُ ـةٌ نبيَّ

بين  تحت نخلة دبورةَ إسرائيل في ذلك الوقت؛ وهي جالسةٌ

امَة وبيت إيل فـي جبـل أفـرايم وكـان بنـو إسـرائيل .الرَّ
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لأنَّ":فقالت دبُّورة لباراقَ[...]يصعدون إليها للقضاء  قمْ

بُّ سيسَرَا ليدك، ألم يخرج الرَّ هذا اليوم الذي دفع فيه الربُّ

امكَ؟  فأذلَّ االلهُ في ذلك اليوم يابين ملك كنعان [...]قُدَّ

وتقسو على .أمام بني إسرائيل إسرائيل تتزايدُ وأخذت يدُ

ــك كنعــان ــابين مل ــى قرضــوا ي ــان حتَّ ــابين ملــك كنع .ي

في ذلك اليوم قائلَيْنِ :فترنمَّت دبُّورة وباراق بن أبينُوعَمَ

أنا، أنا للربِّ:ها العظماءاسمعوا أيُّها الملوك، واصغوا أيُّ"

إله إسرائيل ر للربِّ بخروجك من سعير، .أترنمَُّ، أزَمِّ يا ربُّ

ماوات أيضاً بصعودك من صحراء أدوم، الأرض ارتعدت، السَّ

ــــه  إل بِّ ــرَّ ــ ــــال مــــن وجــــه ال ــــت الجب ــــاءً؛ تزلزل قطــــرت م

.lxxi»"إسرائيل

هي الأنثى الوحيدة من بين القضاة؛ كانـت :دبورة

ـــةً، ق لإرادة نبيَّ ائـــدةً، محاربــــةً، وقاضـــيةً، وكانـــت خاضــــعةً

بعد القضـاء علـى  ب، وعرف السلام الأرض لأربعين عاماً الرَّ

سيســــرا بفضــــلها؛ وقــــد قارنهــــا دارســــوا الكتــــاب المقــــدس 

lxxiبموسـى i.ــورة"فقــد كــان لـــــ ــةٍ"دبُّ كنبيَّ عظيمــةٌ مكانــةٌ

لإسـرائيل؛ وهـي التــي دفعـت الشـعب للـتخلُّص مــن  وقاضـيةٍ

lxxi.أعدائهم الذين استعبدوهم طويلاً i i

مـن حكـم [كانت دبُّورة هي المنقذ فـي ذلـك الوقـت 

ـــــذين حكمـــــوا الأســـــباط  الأعـــــداء مـــــن مدينـــــة حاصـــــور ال

بقســـــوة أقيمـــــت ]الشــــماليين عشــــرين عامــــاً وهــــي امــــرأةٌ

وإداريَّة للشعب مدنيةٍ اق القائـد، وقادتـه دعت بار.كقاضيةٍ

من الجيش للصعود إلى جبل تابور كبيرةٍ ةٍ كانـت .مع قوَّ

ــة هــي جعــل قائــد الأعــداء يعتقــد بوجــود "سيســرا":الخطَّ

في إسرائيل، فتنجذب كلُّ مركبات سيسـرا  دٍ متمرِّ جيشٍ

اتــه إلــى سـهول نهــر قيشــون الـذي يقــع أســفل منــاطق  مـع قوَّ

ة ناجحةً lxxiv.إسرائيل؛ وكانت الخطَّ

:خَلْدة/ـــجـ

فـي "يوشيا"كانت في أيَّام  كبيـرٌ وكان لـــها دورٌ

وعكبــور «:lxxvأورشــليم وأخيقــامُ فــذهب حلقيــا الكــاهنُ

بن  ة، امرأة شلُّوم بن تِقوةَ النبيَّ إلى خَلْدَةَ وشافانُ، وعساياَ

فـي أورشـليم فـي  يـابِ؛ وهـي سـاكنةٌ حـارس الثِّ حَرْحَسَ

إلهُ":فقالت لهم.القسم الثاني وكلَّموها بُّ هكذا قال الرَّ

يَّ:إســرائيل ــ ــذي أرســلكم إل جــل ال ــوا للرَّ ــال :قول هكــذا ق

بُّ ـــع .lxxvi»:..."الـــرَّ ـــت تتمتَّ خلـــدة كان ومـــن الواضـــح أنَّ

من الشعب في زمانها عظيمٍ lxxvi.باحترامٍ i

الكاذباتٌ اتٌ :النبيَّ

ـــاخ إلـــى  ـــات الصـــادقات؛ ذكـــر التن ـــب النبيَّ ـــى جان إل

كاذبــاتٍ ــاتٍ نبيَّ ر مــنهنَّجــانبهنَّ آدمَ، «:وحــذَّ وأنــت يــا ابــنَ

مـن تلقـاء  أْنَ شعبك اللَّواتي يتنبَّ بناتِ فاجعل وجهك ضدَّ

عليهنَّ أْ ، وتنبَّ lxxvi»ذواتهنَّ i i.

ـــة"ومـــنهنَّ حيـــث بعـــد العـــودة مـــن الســـبي "نُوعَدْيَ

ـي وزكريـا بتشـجيع الشـعب الراجـع  ان حجِّ البابلي قام النبيَّ

ولكــن )م.ق520نحــو (مــن الســبي علــى إعــادة بنــاء الهيكــل 

أعـــداء، وأنبيـــاء كذبـــة يعارضـــون هـــذا  كـــان هنـــاك أيضـــاً

ــة اذُْكــر يــا إلهــي «.lxxixالعمــل، كــان مــنهم نوعديــة النبيَّ

حسب أعم النبيَّةَ، وباقي طوبيَّا وسَنبَْلطََّ الهما هذه، ونوعدْيةََ

.lxxx»الأنبياء الذين يخيفونني

ة:ثالثاً :في المسيحيَّ

نســاء  ــاتٍ لنبيَّ ورد كــذلك فــي العهــد الجديــد ذكــرٌ

:هنَّ

ةٌ«:حنَّة النبيَّة/1 "حنَّة بنت فَنُوئيل"وكانت نبيَّ

كثيرةٍ، قد عاشت  امٍ في أيَّ مةٌ من سبط أشير؛ وهي متقدِّ

نحو أربعٍمع زوجٍ سنين بعد بكوريَّتها؛ وهي أرملةٌ سبعَ

ليلاً وطلِبَاتٍ بأصوامٍ وثمانين سنة؛ لا تفارق الهيكلَ، عابدةٌ

، وتكلمَّت عنه .ونهاراً بَّ فهي في تلك الساعة وقفت تسبِّح الرَّ

في أورشليمَ ة .lxxxi»مع جميع المنتظرين فداءً دُعيت حنَّ

إلــى التصــاقها الوث ــةً، إشــارةً ــأ الأنبيــاء نبيَّ يــق بــاالله؛ ولا يتنبَّ

بالضرورة عـن المسـتقبل؛ فقـد كـان دورهـم الرئيسـي هـو 

ه lxxxi.التكلُّم بلسان االله، وإعلان حقِّ i

ــر «:بنــات فيلــبس الأربــع/2 [...]فيلــبُّس المبشِّ

أنَ يتنبَّ عذارى، كنَّ lxxxi»وكان لهذا أربع بناتٍ i i.

ـة الكاذبـة/3 فــي :إيزابــلالنبيَّ كانـت هنــاك امـرأةٌ

النَجّاســــة ليســــت بــــالأمر "ثيــــاتيرا"نيســــة ك تنــــادي بــــأنَّ

أو "إيزابــل":الخطيــر علــى المــؤمن؛ وربَّمــا كــان اســمُها

الخطــأ أو  ــا اســتخدم اســم إيزابـل ليرمــز إلــى نــوعِ لعـلَّ يوحنَّ

الذي كانـت تصـنعه؛ وكانـت إيزابـل ـة الشرِّ الملكـة الأمميَّ
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ــــــــى  عل امــــــــرأةٍ ــــــــة فــــــــي إســــــــرائيل تعتبــــــــر أشــــــــرَّ الوثنيَّ

إيزابل المذكورة هنا كانت ...؛lxxxivالإطلاق والواضح أنَّ

يتهـا أكثـر  اتها الشخصـيَّة، وحرِّ بمُتَعِها الأنانيَّة، وملـذَّ تهتمُّ

:lxxxv.مــن اهتمامهــا باحتياجــات وأمــور المــؤمنين الآخــرين

عندي عليك قليلٌ « إيزابلَ التي تقول إنَّها أنَّك:لكنَّ بُ تُسيِّ

مَ، وتغُوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذُبِحَ نبيَّةٌ، حتَّى تعلِّ

لكي تتوب عن زناها ولم تَتُبْ؛ ها .للأوثان وأعطيتها زماناً

عظيمةٍ،  أنا ألقيها في فراشٍ، والذَِّين يزنون معها في ضيقةٍ

أقـــتلُهم إن كـــانوا لا يتوبـــون عـــن أعمـــالهم، وأولادُهـــا

lxxxvi.lxxxvii»بالموت

الفـروق بـين الـذكر والأنثـى :المبحث الثالث●

ة بالرجال .وأثرها في تخصيص النبوَّ

ـات فـي  لقد وقفنا في المبحث السالف علـى قلَّـة النبيَّ

سـاء يمكـنهنَّ الديانات الثلاث جميعا؛ً مع ملاحظة كـون النِّ

اتٍ-المشاركة  مختلـف فيـه -كنبيَّ هو عند المسلمين أمـرٌ

ة .كما سبق بيانُهُ وهذه القلَّة تقتضي وجود موانع مـن نبـوَّ

سـاء  بمنزلـة النِّ ساء؛ ولكنَّها حين النَّظر ليست ذات علاقةٍ النِّ

ــة التــي  يَّ ؛ وإنَّمــا هــي مــن بــاب الاســتعدادات الجِبِلِّ وقَــدْرِهنَّ

رها االله تعالى على بني آدم، ذكرًا وأنثى .قدَّ

شــــهيرة تحتمــــ لفرويــــد عبــــارةً ل فــــي مضــــامينها إنَّ

مـــن الصـــواب، حيـــث قـــال "التشـــريح هـــو المصـــير":كثيــراً

"Anatomy is Destiny"lxxxvii i. البنـى ويعنـي بـذلك أنَّ

ــا نأخــذها بمعنــىً التَّشــريحية ترســم قــدر صــاحبها؛ ونحــن هن

ر لنـــا  يتَّســـق أكثـــر مـــع مضـــامين الآيـــات القرآنيـــة التـــي تصـــوِّ

ر ما خلق  االله تعالى يسَّ وظـائفإلـى- ثـىوأنذكراً–كيف أنَّ

.معاًبتكاملهماالخلقغايةلتتحقَّقبها؛يقوموناجتماعية

ـــه ر أنَّ ـــرَّ كَـــالأُنْثَى﴿:فـــإذا تق كَرُ ـــذَّ ال ـــيْسَ آل [﴾وَلَ

الفــــروق بــــين الجنســــين هــــي فــــروقٌ؛]36:عمــــران فــــإنَّ

ـــدور عنـــد النظـــر فيهـــا حـــول  ـــة؛ ت روحيَّ جســـديَّةٌ، وفـــروقٌ

ضعف الأنثى؛ لكن ينبغي أن ننظر للأمر كذلك من زاويـةٍ

وهي :أخرى كذلك مرعيَّةٍ

الضعف لا يعني أبدا التَّحقير- .أنَّ

ة قــــد توجــــد فــــي تضــــاعيف الضــــعف، - القــــوَّ أنَّ

ةوالضعف قد يوجد بين  .نتوءات القوَّ

ــــا - ة لهــــا أشــــكالٌ، لا شــــكلا واحــــداً، وله القــــوَّ أنَّ

.صفات ومظاهر

مــن الجنســين وظائفهــا  طائفــةٍ ــه لكــلِّ ر أنَّ فــأذا تقــرَّ

الاجتماعيــة فــي تحقيـــق الاســتخلاف فــي الأرض، فينبغـــي 

لها؛ قال االله تعالى ـلَ االلهُ ﴿:إذن الخضوعُ وَلاَ تَتَمَنَّوا مَا فَضَّ

سَاءِبِهِ ا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّ مِمَّ نَصِيبٌ جَالِ لِلرِّ عَلَى بَعْضٍ بَعْضَكُمْ

شَيْءٍ االلهَ بِكُلِّ إِنَّ وَسْئَلوُا االلهَ مِن فَضْلِهِ ا اكْتَسَبْنَ مِمَّ نَصِيبٌ

.]32:النساء[﴾عَلِيمًا

ــات  النَّظــر عــن المظــاهر، والآليــات والكيفيَّ بغــضِّ ثـمَّ

ــة ينيَّ العاقبــة للوظــائف الدِّ جــال؛ فــإنَّ ســاء والرِّ ــة للنِّ والدنيويَّ

ـة؛ قـال االله تعـالى يَعْمَـلْ ﴿:واحدة في المآلات الأخرويَّ وَمَـنْ

فَأُولَئِــكَ  ــؤْمِنٌ مُ ــوَ ــى وَهُ اُنْثَ أَوْ ذَكَــرٍ ــنْ مِ ــالِحَاتِ الصَّ ــنَ مِ

نَقِيراً وَلاَ يُظْلَمُونَ الجَنةََّ ﴿:وقال.]124:النساء[﴾يَدْخُلُونَ

هُمَ فَلَنُحْيِيَنَّ مُؤْمِنٌ أُنْثَى وَهُوَ أَوْ ذَكَرٍ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ نْ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ ولَنجَْزِينَهَُّمْ بَةً طَيِّ ﴾حَيَاةً

يُجْزَى إِلاَّ ﴿:وكذلك قال.]97:النحل[ فَلاَ ئَةً عَمِلَ سَيِّ مَنْ

عَمِـلَ صَـ مُـؤْمِنٌمِثْلَهَا وَمَنْ أُنْثَـى وَهُـوَ أَوْ ذَكَـرٍ الِحًا مِـنْ

حِسَابٍ فِيهَا بِغَيْرِ يُرْزَقُونَ ةَ الجَنَّ :غافر[﴾فَأوُلئَِكَ يَدْخُلُونَ

40[.

فإذا كان الأمر كذلك، فمهـام الأنبيـاء والمرسـلين 

مــن خطوطهــا العريضــة والتَّفصــيليَّة  لا تتوافــق فــي كثيــرٍ

ـــة؛ علـــى الســـواء مـــع طبيعـــة المـــرأة  ووظائفهـــا الاجتماعيَّ

ســــالة، فو ــــة للمُخــــاطبين بالرِّ ــــة الدنيويَّ جــــود القيــــادة النبويَّ

ـة تتوافــق  لاسـتعدادات خاصَّ بـةً المرسـلين متطلِّ يجعـل مهـامَّ

ـــب البـــروز،  ة؛ حيـــث تتطلَّ ـــة للنبـــوَّ مـــع الوظـــائف الاجتماعيَّ

والمخالطــــــــة، والســــــــفر، والقتــــــــال، وإقامــــــــة الطقــــــــوس 

عائر تُعيقها الموانع التي تطـرء علـى بنـات كما .إلخ...والشَّ

فاس، والولادة، وتدبير شؤون البيوت ...آدم، كالحيض والنِّ

ة دون الإرســـال فـــي  إلــخ؛ وهـــذا ينتفـــي عنـــد مـــن رأى النبـــوَّ

سـاء  للمــرأة -وأنَّهــا بمعنــى الإعــلام فقـط-النِّ فــيمكن حينئــذٍ

.مباشرة ذلك
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ـا ســبق  ؛ لـدى اليهــودويمكننـا أن نجـد مــا يقـرب ممَّ

:يمكن أن ينضـاف إليهـا حقيقـة مهمـة ينبغـي الإشـارة إليهـاو

ــه فــي إســرائيل منعــت النســاء مــن العمــل الكهنــوتي lxxxix.أنَّ

يـرى القـارئ أنَّ والذي يدفعنا إلى ذكر هذا الكلام هـو لـئلاَّ

ســــاء فضــــيلةً ة فــــي النِّ فــــي قــــول اليهــــود والنَّصــــارى بــــالنبوَّ

ح أكثر علما ة لديانتيهما على الإسلام الذي رجَّ ئه عـدم نبـوَّ

ساء .النِّ

فــإن قــالوا بــذلك أجبنــاهم بمــا نستشــعره فــي بعــض 

الأحيــان مــن التقليـــل مــن شــأن المـــرأة، فهــي مســؤولة عـــن 

للرجـــــل،الخضـــــوع:الخطيئــــة الأولـــــى وعوقبـــــت بـــــأمرين

وإذا طهــرت مــن «:التكفيـرتســتوجبونجاسـتها.والـولادة

تطهُـرُ؛ وفـي  ثـمَّ ـامٍ اليـوم سيلها، تحسب لنفسها سـبعة أيَّ

الثامن تأخذ لنفسها يمامتين، أو فرخي حمامٍ، وتأتي بهما 

:فيعمل الكاهن الواحدَ.إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع

ر عنها الكاهن أمـام  ة، والآخر محرقة؛ ويكفِّ ذبيحة خطيَّ

مــن ســيل نجاســتها بِّ فتعــزلان بنــي إســرائيل عــن .الــرَّ

يموتوا في نجاستهم، بتنج يسهم مسـكنيَنجاستهم، لئلاَّ

.xc»الذي في وسطهم

موسى قائلاًو«:وكذلك بُّ م بني ":كلَّم الرَّ كلِّ

وولدت ذكراً، تكون نجسةً:إسرائيل قائلاً إذا حبلت امرأةٌ

ام طمث علَّتها تكون نجسـةً امٍ؛ كما في أيَّ أيَّ وفـي .سبعةَ

وثلاثين  تقيم ثلاثةً اليوم الثامن يُختن لحم غرلته؛ ثمَّ

في دم تطهيرها ، :يوماً لا تمـسَّ سٍ مقـدَّ وإلـى كلَّ شـيءٍ

ـام تطهيرهـا وإن ولـدت .الــمَقْدِس لا تجئ، حتَّى تكمل أيَّ

تقيم ستَّةً أسبوعين كما في طمثها؛ ثمَّ أنثى،  تكون نجسةً

في دم تطهيرها ين يوماً .xci»"وسِتِّ

نجـد  ينثـمَّ اعتمـادًا علـى المعطيـات لـدى المسـيحيِّ

مـــن  والحقـــائق الســـابقة لـــدى اليهـــود؛ ويـــزداد الأمـــر شـــيئاً

يني، التَّفصــ يلات؛ والتضــييق فــي مجــال الــتعلُّم والتَّعــيم الــدِّ

مــن  د بــولس شــيئاً ؛ ويحــدِّ ينيــة لهــنَّ وتحجــيم الوظــائف الدِّ

خضوعٍ؛ ولكن «:ذلك بقوله في كلِّ لتتعلمَّ المرأة بسكوتٍ

جل، بل تكون  لست آذن للمرأة أن تُعلِّم ولا تتسلَّط على الرَّ

لاً، .في سكوتٍ آدم جُبِلَ أوَّ لم يُغوَ، لكنَّلأنَّ اءُ؛ وآدمُ حوَّ ثمَّ

ي؛ ولكنهَّا ستخلُص بولادة  المرأة أغويت فحصلت في التَّعدِّ

ـــة، والقداســة مـــع  فـــي الإيمــان والمحبَّ الأولاد؛ إن ثَبَــتْنَ

ل xcii.»التعقُّ

.خاتمة●

مـا وقفنــا  أن نجمـل أهـمَّ فـي آخـر هـذه المقالـة، نــودُّ

:عليه كالآتي

ة /1 ـة عاليـة فـي حيـاة وظيفة النبوَّ ذات أهميَّ وظيفـةٌ

لإرادة االله إلى خيري الدنيا  الأمم؛ فهي تقود أهلها تحقيقاً

.والآخرة

مـــن علمــــاء /2 ــــةٌ ة النســـاء، قــــال بـــه قلَّ القـــول بنبــــوَّ

.الإسلام؛ وأكثرهم منع منها

سـاء، /3 ة النِّ قال اليهـود والنَّصـارى علـى السـواء بنبـوَّ

ــةٍ فــي قلَّ ــا محصــورةٌ فــي التنــاخ، أم فــي ولكنَّه ، ســواءٌ مــنهنَّ

.العهد الجديد

ـــــة للمُخـــــاطبين /4 ـــــة الدنيويَّ وجـــــود القيـــــادة النبويَّ

ـة  لاستعدادات خاصَّ بةً المرسلين متطلِّ سالة، يجعل مهامَّ بالرِّ

ـــب  ة؛ حيـــث تتطلَّ ـــة للنبـــوَّ تتوافـــق مـــع الوظـــائف الاجتماعيَّ

البـــروز، والمخالطـــة، والســـفر، والقتـــال، وإقامـــة الطقـــوس

عائر كما تُعيقها الموانع التي تطـرء علـى بنـات .إلخ...والشَّ

فاس، والولادة، وتدبير شؤون البيوت ...آدم، كالحيض والنِّ

.إلخ

ســـاء ازدراء لقـــدر /5 ة النِّ ـــوَّ ـــيس فـــي المنـــع مـــن نب ل

ـا  ممَّ تيسـير كـلٍّ دُ المرأة أو إهانة لرتبتها؛ بـل الأمـر مجـرَّ

وهو مقتضى الحكمة؛ غيـر خلق االله تعالى إلى ما خُلِق له؛ 

ـة الـديانتين الأخـريين؛  في الإسلام عن بقيَّ أنَّنا نلحظ فرقاً

نجده يفسح المجال الواسع للتعلُّم وللتعلـيم الـدينيين  حيثُ

ثات وفقيهـات،  عبـر التـاريخ محـدِّ للمـرأة؛ وقـد كـان مـنهنَّ

ــة والنَّصــرانيَّة  ســير اليهوديَّ وغيــر ذلــك؛ بينمــا نجــد خــطَّ
ة النســـاء؛ كــان فــي الاتِّ جــاه المعــاكس مــن إجــازتهم نبــوَّ
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فمــــــــنعن مــــــــن العمــــــــل الكهنــــــــوتي، وملابســــــــة الـــــــــتعلُّم 

.إلخ...والتعليم
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